المستقلون والحركة الكردية

   يشكل المستقلون حيزاً كبيراً من الساحة الوطنية الكردية في سوريا ، ونقصد بالمستقلين تلك الفئات والعناصر والشخصيات الغيرمنتمية ( للأحزاب ) والتي تستوعب المسائل والمفاهيم النضالية والسياسية وتستطيع المشاركة فيها بشكل فعال ومؤثر فيما إذا أرادت ذلك . وهذه العناصر والشخصيات ، رغم وحدة مواقفها اللاحزبية وبعدها التنظيمي عن الحركة الكردية ، تبقى كتلة بشرية غير متجانسة من حيث المنشأ والميول الفكرية والسياسية . ويمكن تقسميها إلى فئتين أساسيتين : الفئة الأولى   وتتشكل في معظمها من العناصر والشخصيات الميسورة الحال ( الأغنياء ) والحائزين على الشهادات الدراسية العليا . والكثير ممن ينتمون إلى هذه الفئة ، لم ينضموا أصلاً إلى صفوف الأحزاب الوطنية الكردية ولم يشاركوا مشاركة فعلية في القضايا النضالية لشعبنا . ان عناصر هذه الفئة ترى نفسها كقوة إجتماعية فوق مستوى الحركة السياسية الكردية لا بل تطرح نفسها كبديل عن الحركة باسلوبها هي ومما يشجع هذه العناصر على التمادي في هذا الإتجاه الانعدامي هو ضعف الأحزاب الكردية وحالة المراوحة التي تعاني منها هذه الأحزاب . لذلك نقول ( مع وجود بعض الاستثناءات ) بإن المراهنة على مسألة إشراك هذه الفئات والعناصر في القضايا الوطنية الجادة أمر غير مجد لأنها وان شاركت فإنها سوف تسعى إلى طرح مفاهيمها في تناول ومعالجة القضية الكردية في سوريا من زاوية مصالحها هي . ان الطرح السياسي لهذه الفئة يحمل في طياته قراءة مبتذلة للواقع .. أنها تنظر إلى مسألة تصعيد النضال السياسي الكردي في سوريا كشكل من أشكال التطرف البعيد عن الفهم المتزن للواقع . والمفارقة الغريبة  واللاغريبة في آن واحد هو وجود أحزاب كردية تشاطر هذه الفئة رؤيتها وتتناغم معها لأسباب وغايات غير مجهولة . 

   أما الفئة الثانية   فهي تشمل العناصر والشخصيات الوطنية المستقلة وقد عمل الكثيرون منهم في صفوف الأحزاب الكردية وساهموا في مختلف الأنشطة النضالية لها . إلا أنهم تركوا العمل الحزبي لأسباب قد تكون شخصية لقسم صغير منهم ، وأخرى موضوعية للقسم الأكبر منهم وتتعلق بحالة الخلافات والمهاترات السائدة بين الأحزاب الكردية ، بل وحتى داخل كل حزب على حده . ويمكننا إعتبار عناصر هذه الفئة من ضحايا السلوكية الحزبية الخاطئة ونتيجة صارخة لحالة الارتداد النضالي الكردي في سوريا . 

   ولا نستطيع في هذا السياق إلا ان نؤكد على ان العامل الأساسي والرئيسي في خلق هذه الظاهرة الخطرة       ( ظاهرة ترك العمل الحزبي وتزايد عدد المستقلين بشكل كبير ) هو حالة الانقسامات التي أصابت الأحزاب الكردية ومارافقها من حالات إحباط ويأس على الصعيد الجماهيري الشعبي ، وعدم قدرة الحركة السياسية الكردية أو بعض من أحزابها في صياغة برنامج نضالي أكثر جدية وتطوراً بغية إستقطاب عناصر هذه الفئة واحتوائها ، باعتبارهم يشكلون المصدر لرفد الأحزاب الكردية بعناصر جديدة وخاصة أبناؤها الذين تربوا وترعرعوا في أجواء عائلية واجتماعية تسودها المفاهيم والقيم الوطنية والنضالية والقومية . 

   ان المعالجة الجادة لهذه الظاهرة الخطرة ، التي تهدد البنيان التنظيمي للأحزاب الكردية ، هي مسألة على غاية من الأهمية وجديرة بتكثيف الجهود والعمل من أجل وضع حد لها ومنع إتساع رقعتها .. وفي مقدمة المعالجات المطلوبة تبرز مسألة الأرتقاء بالمناهج والبرامج النضالية للأحزاب الكردية بحيث تكون أكثر تعبيراً عن مصالح الجماهير وأكثر إنسجاماً وتوافقاً مع المتطلبات النضالية في المرحلة الراهنة . كما أن لوحدة الأحزاب الكردية على شكل وحدات تنظيمية أو جبهوية – تحالفية دور مهم في مسألة الحد من هذه الظاهرة . 

   أن التناول الجاد للمسألة الكردية في سوريا ومعالجتها بآفاق علمية وموضوعية ، لا يسهل مسألة معالجة ظاهرة تزايد عدد المستقلين فقط بل يعد بمثابة خطوة أولى لا بد منها على درب تحقيق حقوق الشعب الكردي المشروعة في سوريا .                          ( S.F )                                          back


